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 التعريف بالجغرافيا الاجتماعية

 المنشور في ( 1) مترجم بتصرف عن مقال آن باتيمور

  الموسوعة العالمية للعلوم الاجتماعية
 أ.د. مضر خليل عمر

 

تحت ة الوارد ياتالأدبفي مذهل تنوع فال، الاجتماعية غرافيا بشكل عام للج مقبولا الا يوجد تعريف

ي فسواء  هناك أوجه عدم توافق واسعة فمعينة ، فكرية حتى داخل مدارس وعنوان الجغرافيا الاجتماعية . 

 دع. مع بعض الاستثناءات الملحوظة ، على سبيل المثال ، في السويد وهولندا ، يمكن  زالتمي واالمناهج 

اديمي تقليد أكممارسة أفراد بدلاا من كالعلماء من قبل عدد من  تنميتهالجغرافيا الاجتماعية مجالاا تم إنشاؤه و

 ندعمصطلح "الجغرافيا الاجتماعية" نفسه  د. علاوة على ذلك ، يع معينةفكرية مدارس  في اعتمادهتم إي

التي  الحتمية ع المدرسةم، بأشكال مختلفة و، فيه بسبب ارتباطه السابق  الكثير من الناس غير مرغوبا

   . بين المجتمع والبيئة الجغرافيةافترضت وجود علاقة سببية 

لمجال ل اعام انظري افحص الجغرافيا الاجتماعية هي إنشاء مخططتلذلك ، ربما تكون أفضل طريقة ل

. وبطبيعة الحال ، فإن العديد من الأعمال ذات  مراجعة الأدبيات الموجودةتتم  اساسه، وعلى الذي تهتم به 

الحجة القائلة  . أخرى اختصاصات فيتم كتابتها كمساهمات قد الجغرافيا الاجتماعية بتسمى هنا ما ة بـالصل

ا بالقياس . أحدهم بطريقتين على الأقل حققضروري يمكن أن تتتخصصي بأن الجغرافيا الاجتماعية هي نظام 

ا ية" هو ا البشرالتعريف المقبول على نطاق واسع لـ "الجغرافي  . مع فروع الجغرافيا الأخرى الأكثر رسوخا

م هذه . لأغراض التحليل ، تم تقسي)البيئة(  أنها تتعامل مع الجنس البشري في سياق محيطه الجغرافي الكلي

البيئة إلى فئات منفصلة تتوافق مع مختلف أوامر النشاط البشري ، على سبيل المثال ، الاقتصادي والسياسي 

تعامل ي ذيلجغرافيا الا احد فروعافيا الاجتماعية هي أن الجغر. لذلك ، يمكن للمرء أن يفترض  والثقافي

 . المساحي باينأنها دراسة منهجية للبعد الاجتماعي في الت ، أو بشكل خاص مع النظام الاجتماعي

 . لتشابه والتباين بين الأماكن على وجه الأرضلالجغرافيا كدراسة طريقة بديلة هي البدء بتعريف 

التنظيم والقيم الاجتماعية ، وأنماط الحركة الاجتماعية والتفاعل ، والديناميكيات يلعب المجتمع ، أي حيث 

ا مهماا في إنتاج أوجه التشابه والتباين بين الأماكن على الأرض برر النظر التي ت ،  الاجتماعية والتغيير ، دورا

ول كيفية عزل هذا البعد السؤال الذي يطرح نفسه على الفور ح  .ختصاص العلمي الدقيق المنتظم داخل الا

ا لأن الأنشطة البشرية هي أنشطة جماعية بشكل مميز ،  ؟  الاجتماعي للدراسة المستقلة في الواقع ، نظرا

من قبل ومصطلحات "بشرية" و "اجتماعية" خلال فكيف يمكن للجغرافيا البشرية أن تكون أي شيء آخر من 

تعمل على التأكيد على الأساس المنطقي التي لهولندية العديد من الجغرافيين في المدارس البريطانية وا

. ومع ذلك ، على الرغم من أنه في تطور الجغرافيا البشرية ، كان التركيز  )والإثمولوجي( لهذا السؤال

ا  -مرتبطاا بدرجات متفاوتة على عناصر اجتماعية بحتة  وعلى الرغم من أن اللغات والأعراق والأديان نادرا

 افإن تأليف هذه العناصر الاجتماعية في الإطار المفاهيمي الكلي لم يكن واضح - لحسبان دها من اما يتم استبعا
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، فكرة أن هذه العناصر الاجتماعية يمكن تنظيمها في إطار عام للتحليل الجغرافي لم يتم جدا. في الواقع 

ا  . اقتراحها إلا مؤخرا

ة : كيف تؤثر الخصائص الاجتماعي الجغرافيا الاجتماعية ماهناك سؤالان أساسيان يجب أن تجيب عليه

ا لأن مثل هذه الأسئلة تمس للبشر )أو تعكس( تكيف الإنسان مع محيطه الجغرافي المناسب وتكييفه كل  ؟ نظرا

 وبالتالي يبدو أنها تكمن في، جانب من جوانب الجغرافيا البشرية ، فمن الصعب تصور السمات القاسية 

. من الناحية العملية ، يمكن تطبيق الطريقة اخر من أي موضوع محدد وضوحا كثر لاهدافها أأفي تركيزها و

المكانية  من خلال فحص الاختلافات:  التقليدية المزدوجة للجغرافيا على هذه الأسئلة المركزية بالطريقة التالية

كلي ومن خلال فحص الأنماط في التوزيع والتفاعل بين المجموعات الاجتماعية داخل محيطها الجغرافي ال

 حركةل. استخدام الأرض كما هو موضح في أشكال المستوطنات وسبل العيش وشبكات ا التفاضلية للمجتمع

. بينما تتضمن الطريقة الأولى دراسة مورفولوجية أو رسمية للأنماط الاجتماعية  وأنماط استخدام الأراضي
ا وظيفياا لهذه الأنماط من حيث العمليات الاجتماعية الأساسيةالعالمية ، فإن الطريقة الثانية تتضمن   . تفسيرا

بعد أن حددنا ، بعبارات عامة ، مكان ووظيفة الجغرافيا الاجتماعية ، دعونا الآن نرى كيف تمت دراسة هذه 

تقنية لبعض المكونات المفاهيمية وا ضحتتقد ف. من خلال مسح عام واختياري ،  الأسئلة الأساسية في الماضي

 . ةالاجتماعي اصياغة تعريف الجغرافيتتم الرئيسية التي يمكن من خلالها 

 تطور الجغرافيا الاجتماعية

ا نحو استكشاف الجغرافيا الاجتماعية تحت  يمكن النظر إلى الدراسات الموجهة صراحةا أو ضمنا

مراحل رئيسية ، تتميز كل مرحلة قع تقريباا في ثلاث ي ذي التاريخي ، وال رث: أولاا ، الا عنوانين عريضين

 . بنهج مختلف ؛ والثاني ، أعمال الجغرافيين في القرن العشرين

، التقارير الوصفية التي كتبها المستكشفون ورجال الأدب خلال العصور الكلاسيكية  التاريخي الارث (1)

ي ل اعتراف كتابأوتمثل ، على سبيل المثال ، مؤلفات هيرودوتس ، وتوسيديدس ، وسترابو ، وغيرهم ، 

. استمرت هذه الأوصاف الموسوعية في الظهور بشكل متقطع في الغرب حتى  ابالاختلافات الاجتماعية عالمي

 هذه رتؤش.  القرن السابع عشر ، على سبيل المثال ، روايات ماركو بولو ورسائل المبشرين اليسوعيين

تجة عن نا لتبايناتوأن هذه ا، في أجزاء مختلفة من العالم أن الحياة الاجتماعية تتخذ أشكالاا مختلفة الأعمال 

 . المناخية على وجه الخصوص -، أو على الأقل مرتبطة ، بالاختلافات في البيئة العامة 

فقد احية ، . من ن من تأملات فلسفية مختلفة حول هذه الاكتشافات الجغرافية وما بعدها الثانيةتألف المرحلة ت

حية القانون الطبيعي ، ومن ناخلال سعى المفكرون التأمليون إلى المبادئ المعيارية لنظام اجتماعي مثالي من 

ن لمجتمع والتي يمكالحالية لظروف الأخرى ، أصر الوضعيون على ضرورة البحث عن مثل هذه المبادئ في 

ا  هناك نظامًا عقلانياً في المجتمع العالمي  أنلمرحلة الثانية هي ل. كانت الرسالة الأساسية  ملاحظتها تجريبيا
 . ااستنتاجياً أو استقرائي هوأنه يمكن اكتشاف

كثر أهمية بكثير في القرن التاسع عشر ، مصحوبة في فرنسا بظهور فكرة ، الأثالثة المرحلة البدأت 

 والفعال للنهجالديمقراطية ، وفي ألمانيا مع صعود الوعي القومي ، وفي أماكن أخرى بالتغلغل البطيء 

"العلمي" للمعرفة . كان المؤرخون الإثنوغرافيون والمؤرخون من بين أول من درس الاختلافات الاجتماعية 

، اقترح جيامباتيستا فيكو أن التنمية البشرية اتبعت  1725. في وقت مبكر من عام  في العالم بطريقة منهجية

ها عة في المجتمع العالمي في أي وقت معين كانت بسبب مواقسلسلة متطابقة من المراحل وأن الاختلافات الفعلي
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. في وقت لاحق من القرن الثامن عشر ، عبرّ يوهان جوتفريد هيردر في ألمانيا  المختلفة داخل تلك السلسلة

. قام الجغرافي يوهان جورج كول بفحص الوظيفة الاجتماعية  وكوندورسيه في فرنسا عن أفكار متشابهة

( تطور سبل العيش وأظهر الأصول 1896هان ) المستوطنات المختلفة ؛ لاحقاا ، درس زميله إيوأهمية أنواع 

ومع ذلك ، فإن هذا النهج "العلمي" لدراسة الاختلافات  . الدينية والاجتماعية لبعض الممارسات الاقتصادية

ا بتفسيرات عامل مفرد سير ، على سبيل المثال ، التف  مبالغ فيه الاجتماعية بين البشر كان مرتبطاا أيضا

( والتفسير النفسي ، الذي وجد تعبيره الكامل في 1875 - 1878) Schaffle  البيولوجي الذي أوضحه

( بدمج هذين 1891-1882. قام فريدريك راتزلز الأنثروبوجرافي ) المدرسة الدوركهايمية في فرنسا

نسان ية ودور الذكاء البشري )"الفكرة"( في تمكين الإ: النظرة البيئية للمجتمع ضمن بيئته الطبيع العنصرين

(. لسوء الحظ ، لم يظهر المنظور الأخير بشكل واضح في هذا العمل 1901من التغلب على الحواجز المادية )

مع الذي وبالتالي ارتبط اسمه بفكرة المجت -الذي تم على أساسه نمذجة تقليد الأنثروبوجغرافيا بأكمله  -الضخم 

( 1901؛  1876( وبعض المقالات )1897) Politische Geographieكتابه  ى. احتو لبيئة الماديةتحدده ا

كان عمل فريدريك  . في الواقع على فرضيات كانت أكثر صلة بالجغرافيا الاجتماعية من علم الأنثروبوجرافيا

قة ختلف التفسيرات المسبلم . ازدراءا  عشرلو بلاي من أهم سوابق الجغرافيا الاجتماعية في القرن التاسع 

أنتج  . للمجتمع السائدة في يومه ، شرع في دراسة الظروف الاجتماعية الفعلية للعائلات العاملة في فرنسا

ا من الدراسات التي  أسلوبه الشهير في الدراسة جرداا موسوعياا للحقائق الاجتماعية ، وشكل عدداا كبيرا

 Le. يمكن العثور على آثار صيغة  للمقارنة انت بمثابة قواعدأنواعاا أساسية معينة ، والتي كا تاستخلص

Plays  التحليليةLieu-travail-famille  والتي تم تعديلها لاحقاا بواسطة ،Geddes (1915 في صيغة )

"place-work-folk في كتابات الجغرافيين البريطانيين الأوائل مثل ، "HJ Flure (1918 ورث .)

تقنية الدراسة الميدانية التجريبية ، على سبيل المثال ،  Le Playناصر مستوردة من الجغرافيون الفرنسيون ع

، التي ازدهرت في بريطانيا وأمريكا خلال لـ "أماكن الإقامة" ، لكن أهم إرث كانت حركة المسح الاجتماعي 

  العشرين .   الجزء الأول من القرن

هومبولد ، وهاسينجر ، ورول ، وهيتنر في ألمانيا يستحق العديد من الجغرافيين ، مثل ريتر ، وفون 

، وريكلوس في فرنسا ، وجورج بيركنز مارش في أمريكا ، وإتش جي ماكيندر في بريطانيا ، الاعتراف بهم 

. ومع ذلك ، فإن القنوات الرئيسية الثلاث التي تضمنت المفاهيم الأكثر فائدة  كرواد في الجغرافيا الاجتماعية

يب ركالت( ، ودوركهايم )الأنثروبوجغرافيا( ، وراتزيل )حركة المسح الاجتماعي) Le Playدأها هي تلك التي ب

 (.الاجتماعي

 الجغرافيون الاجتماعيون في القرن العشرين

ا كبير العلاقات المتبادلة بين المجتمع والبيئة اثار موضوع لعشرين ا في مطلع القرن اتكهنات واهتماما

د قف. قام راتزيل بمحاولة فاشلة ،  لاحتضان السؤال بأكمله امجهز ا علميانظام . ومع ذلك ، لم يكن هناك

العلماء ، ولا  . ظل العديد من بدلاا من تصحيح الفرضية الحتمية للأنثروبوجرافيافي اثرها بالغت نظمه البيئية 

بمثل هذه المهمة  يمي ، غير مقتنعين بأن للجغرافيا أي حق في الاستمتاعكهاسيما علماء الاجتماع الدور

 . الضخمة

( 1902؛  1896)في هذا المنعطف جاء أعظم رواد الأعمال في الجغرافيا ، بول فيدال دي لا بلاش ، 

لقد كانت  . ولم يكن من الممكن تفسير مدرسته بالكامل من حيث التفسيرات البيولوجية أو النفسية أو البيئية
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ساط حياة الإنسان ضمن أودراسة والروابط التي وفرت الاستقرار والتوجيه ل شبكة معقدة من الأفكاربالأحرى 

-1917ورياح آسيا الموسمية ). في دراساته الكلاسيكية عن عالم البحر الأبيض المتوسط  جغرافية معينة

التفاعل المعقد ، ولكن المتوازن بشكل متناغم ، بين المؤسسات البشرية والأوضاع ( ، أظهر فيدال 1918

. كانت أنواع الحياة )حرفيا ، أنماط المعيشة( هي التعبيرات الملموسة لاتصال المجتمع  يعية الخاصةالطب

: مجموعات من التقنيات ، مدعمة بالتقاليد ، حيث أمنت المجموعات البشرية الضروريات  المستمر بالطبيعة

أدت التجارب المتكررة في    ) Sorre 1948؛ Vidal 1911) المادية للحياة ضمن نظام اجتماعي وظيفي

ا بيئياانظ ليشكلمواجهة المشكلات الشائعة في الحياة داخل بيئة جغرافية معينة إلى تطوير وعي المجتمع  .  اما

تظهر الاختلافات في هذا المفهوم الأساسي في أدبيات التخصصات الأخرى ، على سبيل المثال ، 

ق مفاهيم . عن طري بشرية الأمريكية ، وعلم الاجتماع الحضريالأنثروبوبولوجيا الاجتماعية ، والإيكولوجيا ال

، استبدلت المدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية المفاهيم الراتزيلية المبالغ فيها عن عيرها و  الحياة  طرز

بين عامي  Annee sociologiqueورفضت التهم الموجهة في  ةالحتمية البيئية بمفاهيم أكثر مرونة للإمكاني

 La geographie. كانت " الحجج النظرية ور من الأعمال الموضوعية اكثلاأمع  1910و  1890

humaineالتي تمت صياغتها على هذا النحو ، عبارة عن جغرافيا اجتماعية بالمعنى الواسع والمتكامل ، " 

العديد من  . اتبع دراسة جميع الانقسامات الأخرى في البيئة البشرية من وجهة نظر المجتمعتمت اذ : 

 ة" الهولنديSociale geographieالجغرافيين البريطانيين والأمريكيين خطوطاا متطابقة تقريباا ، في حين أن "

. نواة هذا التوجه ، أي المجتمع كمصدر وإطار  الفرنسية geographie humaineلـ  ةمباشرا  ةمكافئا  تكان

( المبرر الفلسفي 1922فبرس أبولجيا الشهير ). لقد أوضح لوسيان  ( في فيينا1959عمل هانز بوبيك )

 .العلمي  والتاريخي لمثل هذا النظام

ماذا تم ل، نهج بيئي بشكل أساسي ، يسأل تلميذه جان برونز ، على سبيل المثال ،  Vidalبالنسبة إلى 

لاجتماعية على ا القد عرّف الجغرافي ؟ استخدام بيئات مماثلة بطرق مختلفة تماماا في فترات مختلفة من التاريخ

أنها المستوى الثالث من التعقيد في البنية الرباعية للجغرافيا البشرية  ، وتضمنت بنية المجموعات الأربعة 

المجموعات الأساسية للعائلة والأقارب والثقافة ؛ التجمعات الثانوية للمعيشة والاهتمامات الخاصة ؛ الأشكال 

ذه المجموعات ؛ وأخيراا ، الأنظمة القانونية التي تضفي الطابع المؤسسي المختلفة للتفاعل المكاني داخل وبين ه

 ار. ظل هذا التعريف مناسباا بشكل مثي على التقسيمات الفرعية للمجتمع والوصول إلى الأراضي والممتلكات

 رالريفي في أوائل القرن العشرين ، وظل الإطا -وخاصة الفرنسي  -للإعجاب لدراسة المجتمع الأوروبي 

 . الأساسي للجغرافيا الاجتماعية بين الباحثين البريطانيين والفرنسيين والهولنديين حتى الحرب العالمية الثانية

ذات طابع إقليمي ، وتماسكها الفني وأوصافها التكاملية الجغرافيا الاجتماعية كانت معظم الدراسات المبكرة في 

لم تكن الظروف التجريبية التي فضلت استخدام الإطار الإقليمي من  . أكثر من خبراتها التحليلية أو النظرية

قبل علماء غرينش موجودة بالقدر نفسه في أي مكان آخر ؛ يفسر هذا جزئياا الاختلاف في التوجه والطريقة 

 . التي نشأت بين مدارس الجغرافيا البشرية المختلفة

 . جتماعيون البريطانيون في الجدل المنهجيخلال ثلاثينيات القرن الماضي ، شارك الجغرافيون الا

ا  هل تتكون الجغرافيا الاجتماعية من مجرد رسم خرائط للخصائص الاجتماعية للبشرية ، أم يجب عليها أيضا
تماعية ؟ ما هي العلاقة بين الجغرافيا الاج تحليل العمليات التي ينطوي عليها ربط المجتمع ببيئته الجغرافية

لماذا لا يتم استبدال مصطلح "الإنسان" بـ "اجتماعي" كمصطلح جيني للدلالة على جميع ؟  والبيئة البشرية

 ؟ الجوانب غير المادية للجغرافيا
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على تأكيد الفي النقاش البريطاني  ار عنهبالمع ةوالوظيفي ةأعاد الانقسام الأساسي بين النهج الرسمي

دراسة  عيتاب. أثناء وجوده في أوترخت ، كان  لماضيالازدواجية التي نشأت في هولندا منذ عشرينيات القرن ا

 Amerstdamالمجموعات الاجتماعية ضمن إطارها الإقليمي على غرار المدرسة الفرنسية ، في 

Steinmetz  في  علمي"علم الاجتماع" لدراسة المحتوى الاجتماعي الكامل للفضاء كنظام مفاهيم تم استخدام

الاجتماع  . لا شك أن نشأة علم لمجموعات فيما يتعلق ببيئتها الطبيعيةعن أي اعتبار لبصرف النظر  -ته حد ذا

 . قد عدل التوجهات الأصلية لهاتين المدرستين -الريفي كتخصص منفصل  -في هولندا 

بشكل  . بذلت محاولات صغيرة لتنظيم عناصر الجغرافيا الاجتماعية الحرب العالمية الثانية ، قبل 

في  -خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية  -في التنظيم المكاني للمجتمع  تعنىعام ، ظهرت جمعيات هامة 

. استثناء رئيسي واحد ، بالطبع ، كان عمل أنصار البيئة  أدب الإيكولوجيا البشرية وعلم الاجتماع الحضري

  . في دراسة الصلات بين السلوك البشري والبيئة الجغرافية

.  ةالاجتماعي الجغرافيا ريأول منظ  1953 -1943 سوربيير جورج وماكسيميليان يعد كل من 

وثيق بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للسلوك البشري ، الرتباط لافي أعمال جورج ، تم الحفاظ على اف

المجتمع نظاماا يمثل  ( 1948سور )وبالنسبة الى . ( 1946الاقتصادي ) جوانبحيث يكون الاجتماعي أحد 

محدد ال هالها تأثير ، واللغات ، والأديان ، كل منها أنظمة الأسرة والقرابة ، وسبل العيش :من تقنيات متكاملا 

لا يوضح ، ما إذا كانت الجغرافيا الاجتماعية تتكون من  سور نظور. م معلى التنظيم المكاني للبشر وعمله

 ز بينالتمييتم ما إذا  بناءا على هذه الأنواع المختلفة من التقنيات ، أو سلسلة من الحقول الفرعية المنهجية

 و الأقارب من الأسرةالمجتمعي أشكال التنظيم كانت في عمله . ف"السياسية"  عن   "الاجتماعية  "تقنياتال
ن الحضارة عغورو لمفهوم الأكثر شمولاا اليشتمل .  مع بعضها البعض سياسية تشكل سلسلة متصلةالكتل الو

عند همة م. هذه الطرق )أفكار ، قيم( الروحيةتقنيات ال تقنيات )طرق الإنتاج( و:  ( على كلتا المادتين1964)

 انشاء هنفسفي الوقت ، و لجغرافيا الاجتماعيةعلى الطابع المتكامل والشامل ل الحفاظ حاولت االتعميم لأنه

         قام بوبيك بمحاولة مماثلة لبناء إطار زماني مكاني للمجتمع العالمي . م وأساساا للعمل المقارنبعض النظ

لى نهج ع إطاره المنهجييعتمد :  الألمانيةوالتقاليد  غة الفرنسيةللبين ا اخصب اتوليفعمله يمثل   .(1959)

 (.1961المجتمعات المحددة من حيث استخدامها الفعلي لبيئتهم الجغرافية ) ا منشامل يشمل أنواع

 إطار منهجيب من منظور معين المجتمع في الجغرافياتحديد مشكلة محاولات أخرى لصياغة جرت 

عمل  (. سمة1965فان باسن ) ( ، و1963( ، أكرمان )1960)تلك الخاصة بفاجنر     : على سبيل المثال

لحياة ا تحقيق منهجية فردية ، على سبيل المثال ، جغرافيةل ا بحثية تطوير خطوط يهالعالمية ما بعد الحرب 

حيوية ب بطةاروهي بهذه الصيغة .  الأديان والسلوك السياسي ةالريفية والحضرية والدراسات السكانية وجغرافي

فية الأخرى ، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الحياة الريالعلمية ونشاط بين الجغرافيين والعلماء في التخصصات 

 الدراسات جارية في داخل تزالا اي م(. 1960( والتخطيط الإقليمي )فيليبونو 1953)فريدمان  والحضرية

 .قد تغيرهو الذي إطار إقليمي ، لكن التركيز 

وشيفورت ردرس  ومن منظور إقليمي ، جتماعية لاامشاكل ال( 1953في الألزاس ) Juillard درس

 أثارت عمليات إعادة . وقد  عليها المؤثرة منظور العمليات الاجتماعية ب( الحياة الإقليمية 1961في صقلية )

يفترض ، ، على سبيل المثال  (1953- 1947. شاتلين ) جديدةبحثية منهجية  اوآفاق مشاكلاهذه التوجيه 
 يةالحياة الاجتماع يةمورفولوجيا( وجغراف جغرافيا الطبقات الاجتماعية )نوع اجتماعي وجود ازدواجية بين
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ذلك ،  ، مع ختصاصالأكثر جدوى للاهذا هو الاتجاه المستقبلي أن  كلافال  يتصور)الجغرافيا الاجتماعية(. 

 . امر صعب ن ين الجانبيهذ الفصل بينكيف يمكن نظر لا

:  ماعيجتلالمنظور ال مضللةقد تكون الجغرافيا الاجتماعية  أن في ميونيخ يإجرالبحث الذي يوحي 

ا ذلك يعني   . اجغرافي –جتماعي لااالتمايز  لمهني الهيكل ا كما يتم التعبير عنها في - أن القيم الاجتماعيةضمنا

ي خرائط الهيكل الاجتماعمقارنة  عند  . وهكذا ، عمرانيالظهر المبتمايز للالمسببة  العوامل الأساسية منهي  –

ذه هتم تطبيق  .  أنماط استخدام الأراضيخرائط سلسلة من  مقابلالزمنية لـسلسلة من الفترات   المهني -

منطقة ألمانية ل 1952 . دراسة جيبلعلى حد سواء  الصيغة الأساسية بنجاح في السياقات الريفية والحضرية

 شكلت -في فترات مختلفة  تباينتقد التي  - مكانيةأن مصادر الوحدة ال تمثال ، أظهرواحدة ، على سبيل ال

ادر البحث عن مص . هذا على النقيض تماما مننفسه  لمجتمع الإقليميآلية صنع القرار الجماعي ل أساساا في

 Hartke )الزراعية(. أظهر)الفيزيوجرافية( أو الاقتصادية ظاهر العمرانية في الم الوحدة الإقليمية بشكل عام

ة في الموجود مجتمعاتالخصائص الجغرافية )الإقليمية( . ال تشابه المناطق التي توجد فيها ظاهرة (1956)

التقليدية  يةلمنطقة المركزامؤهلات بعض  انهارتكي  يرى.  أكثرللإعجاب  ةمثيرالدراسات الحضرية 

اعد قو بقصد تحديد كان يدرس التوسع العمرانيعندما الهيكل الحضري ، عن تميزها و اتالقطاع ةونظري

 . 1961 المدن أنماط جديدة لتصنيف

 جاء  خميوني لجغرافيو نهج المجهري الاجتماعيموال في تناقض ملحوظ مع الاستقرائي ، التجريبي ،

 Torsten Hagerstrand (1952) .امقدالأكثر توهو في السويد  عتمدالمنهج النظري والاستنتاجي مال

التفاعل الحضري ،  -طبقت تقنيات رياضية محسنة لدراسة الهجرة حيث   Sven Godlund  (1956)و

 تماستخداذ  . واحدة من أكثر التطورات إثارة للاهتمام ، والجوانب الديناميكية الأخرى)دورة الحياة( الدوران 
 . لتحليل والتنبؤ بالحركة المكانيةنماذج المحاكاة ل

حيث  . فترة ما بعد الحرب من قبل عدد من الجغرافيين الأمريكيين نهج وتعديله فيمالتم اعتماد هذا 

في كثير والكنائس والمستوطنات ،  لدراسة أنماط توزيع المدارس ، تم استخدام النماذج المكانية في ولاية أيوا

يمثل هذا   (1963)  . دراسة موريل للمدن السويدية التخطيط المكاني بهدفكانت الدراسات من الأحيان 

ة ، : فمن ناحي الجغرافيا الاجتماعية في الولايات المتحدة ليست مجالاا موحداا . ومع ذلك ، بشكل عام ، النهج

  Broek ودراسة  (1961) توجد دراسات إقليمية شاملة ، على سبيل المثال ، دراسة بلات في سارلاند

من الدراسات المنهجية في المجالات  امتزايد اعددومن ناحية أخرى ، هناك  ، (1944) لجنوب شرق آسيا

ين ، على سبيل المثال ، ب بعض الارتباطات المثيرة للاهتمام. تم تطوير  العرقية واللغوية والدينية وغيرها

 Lowenthal) التعددية الثقافية والتكامل السياسيبين  ( ،1959)إسحاق  الدين واستخدام الأرض والمعيشة

ومع ذلك ، فإن التطورات  .(1965)لويس  الهجرة والسلوك السياسي داخل الجماعات العرقية، وبين  (1961

 ير الجغرافيينغبشكل رئيسي من قبل  التعامل مع الجغرافيا الاجتماعية لأمريكا جاءت نتيجة المثيرة في الواقع

(Gottmann 1961) ، أخرىعلمية علماء في تخصصات  بواسطة . 

 رافيا الاجتماعية المعاصرةالسيرة الذاتية للجغ

م متعدد الأوجه للتنظي نظورمكبشكل عام ، يبدو أن السجل التجريبي يميز الجغرافيا الاجتماعية 

عكس علم  ، وبالتالي للمجتمعالمساحي  للتمايزبعض المصادر الهامة  اضمني  . المكانيالبشري 

 فياتحليل البعد الاجتماعي في الجغرا. اشتمل  تفسيرات حتمية أخرى للتمايز الاجتماعي الأنثروبوجرافيا و

 لظواهر الاجتماعية كمؤشرات للتمايز المساحيفحص التوزيعات الرسمية ل :  البشرية على نهجين أساسيين
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، ولا سيما في شمال حديثا  . التوزيعات في ضوء العمليات الاجتماعية الأساسية الخاصة بهاوتفسير هذه 

خطيط والتالتنمية في التخصصات  ةث متعددوالجغرافيين الاجتماعيين في البحإشراك هو  غرب أوروبا ،

   . الإقليمي

لجغرافيا اتفتقر  . ومع ذلك ، فإن البعد الاجتماعي هو احد الجوانب الأقل دراسة في الجغرافيا البشرية

 امن ذلك ، هناك جهود. بدلاا  تفق عليهمالمحتوى  موحد مفهوم مركزيوالى  إلى حدود محددة لها الاجتماعية

ة المحتملة . التعميمات المتعلقة بطبيعة الوظيف فردية متفرقة لتحليل الأنماط الاجتماعية المتغيرة للعالم الحديث

بناءا على اتجاهات البحث الموضوعية وأفكار الخبراء المعاصرين  يمكن تقديمها فقط كاقتراحات ، للمجال ،

 . تخصصات العلوم الاجتماعية الأخرى والإمكانيات التقنية في الاتجاهات الحالية في المجال وعلى

 مستقبل الجغرافيا الاجتماعية

ي الأنماط التغييرات ف ةثور.  من التحديات التي لم يسبق لها مثيل الجغرافيا الاجتماعية مجموعةتواجه 

والتيارات  ةففلستميل الالزمن ، بينما  عفا عليه ماضتحليلية التقنيات التي جعلت من الالاجتماعية العالمية 

. النفسية-تغيير الواقع نفسه ودلالاته الاجتماعيةفي زيادة تعزيز وإلى  الثقافية في الحياة الاجتماعية الحديثة

لتوحيد في امن درجة مع  نتاج شيء معينلإتجاري الر يتطوال ن الىيميلا ي حين أن التكنولوجيا والاقتصادفف

ني أو أي التمايز العرقي أو الدي الاجتماعية ،الحالة هناك اتجاه عالمي للتأكيد على  للمجتمع ، الترتيب المكاني

-1965يل ، كتب بلات " موطن الإنسان المعاصر . " والتعايش في كل مكان المشاكل الفلسفية للذاتية ، اللغوي

طرق ل  تحدى جوهري يجريو . " قه الإنسانكمن في المقام الأول في البيئة ، ولكن في رفيلا " 1960

ؤية للواقع رالتحليل بطريقة ما للوصول إلى عملية يجب أن يتم توسيع . ة التقليدي وأهداف العلوم الاجتماعية

إلى ة كيالكلاسي ةالديكارتيفي : أدت المقدمات الكامنة وراء منهجية البحث المقبولة أكثر شموليةبالاجتماعي 

ا فقط ةالميكانيكاكتشاف الأنظمة ، ولكن  حليل يجب ت. اليوم  وجهة نظر الواقع وهياكل الأنظمة تشكل جزئيا

علم و علم النفس الحديث عمد. والجوانب الموضوعية )الخارجية(، جوانب الواقع  ذاتي )داخلي(الكلا لالواقع 

العديد من تخصصات العلوم  تاعتمد صياغة تقنيات تحليلية جديدة ، و، الى الاجتماع لمواجهة هذا التحدي 

 . في السنوات الأخيرة اسلوكي انهج الاجتماعية الأخرى

ر يبدو أن التحدي المباشجديدة ؛  تتأخذ أنماط المجتمع العالمي دلالا في ضوء هذه التطورات المكانية

محيطه  في المجتمع العالمي لوصففي مهمة ضخمة  الآخرينالعلماء للجغرافيين الاجتماعيين هو التعاون مع 
ا اهيمي يمكّنه. في مثل هذا المسعى ، تحتاج الجغرافيا الاجتماعية إلى موضوع موحد ، وإطار مف الجغرافي

مثل  . يبدو أن العلوم الاجتماعية ذات الصلةتخصصات الجهود البحثية للعلماء في  فادة منمن المساهمة والا

 كما بعض خصائصه  . الجغرافيين الاجتماعيين ين منن عمل بعض المعاصرع خارج هذا الإطار الموحد

 . أدناهفي موضح 

 الفضاء الاجتماعي كموضوع مركزي

 نونهيسك فهم التنظيم الاجتماعي لأولئك الذين ضروريمكان ما  ةلفهم جغرافي"انه إلى  كلافاليخلص 

، في التحليل الأخير  هو النمط المكاني“ (. دراسة واتسون عن1964" ")، عقليتهم ، معتقداتهم ، "تمثيلاتهم

يرتكز على  افترض أن سبب وجود الجغرافيا الاجتماعية حيث(. 1965-1951)النظام " خلاقلأ ا، انعكاس

 ضاءالنشاط البشري في ففي  غيرهن )حتى لو كان على صلة وثيقة مع( ع أن النظام الاجتماعي متميزحقيقة 



8 
 

 يبدو أن الفكر المعاصر يتطلب بشكل مناسب ، . من أجل وصف هذا البعد الاجتماعي أو النظام المكان

  ؟ا هذا ممكن يكونفهل س.  استخدام وجهات النظر الداخلية والخارجية

وغاستون بارديت   Chombart de Lauwe (1956)علماء الاجتماع ، على سبيل المثال ، 

ة التقنية لاستكشاف ، أظهروا الإمكاني Firey (1960)علماء البيئة ، على سبيل المثال ،  ( ، و1951)

 Rochefort (1961)  ،Burtonالجغرافيون ، على سبيل المثال ، و . تصور المجتمع لمحيطه الجغرافي

and Kates (1964) و ،Pataki (1965)  ، ةلمجتمعات المختلفأن الفضاء له معاني مختلفة لا أيضا  قالوا 
ولكن ،  قليديةالجيوديسية الت بمقاييسفيها الحركة  عدلم يعد من الممكن  لمسافة المكانيةل لنسبةابف، وبالتالي 

. على سبيل المثال ، مجموعات  من حيث الأبعاد التي يدركها شاغلوها من البشر حسبانيجب أخذها في ال

ا إلى جنبو الإيطاليين ، كل  . في قسم واحد من المدينة قد يعيش البولنديون والباكستانيون والزنوج جنبا

الأسباب ، قد تمتلك مفهوماا مختلفاا تماماا عن من  أو غيرها ةالاقتصاد أو التاريخ أو الثقافمجموعة ، بسبب 
يعيشون  كانوا الذي بالكاد يتجاوز الكتلة التيجتماعي لاا. قد يكون لبعض المجموعات الأفق  نفسه الفضاء

 للآخرين اتصالات اجتماعية مع، بينما قد يكون منها التسوق  أو مجموعة المتاجر التي يعملون فيها أومعها 

ا أقارب على بعد آلاف الأميال ا أم نادرا قة لا تؤثر على حقي . سواء كان الاتصال مع الأقارب البعيدين متكررا

 لحضريةا السكنية  لا يمكن للجغرافيا الاجتماعية للأحياء.  يتجاهل حواجز المكان والزمان أن السند ينُظر إليه

  . ة تجاه الفضاءتجاهل هذه المواقف التفاضلي

ي مناقشة ف . نفسي هالانطباع بأنؤدي إلى ي، قد التقليدية هذا التوضيح الذي يتحدى مفاهيم الفضاء 

ا مراعاة المساحة حيث  بقوة على أبعادها الحقيقية  Rochefort (1963)هذه المشكلة ، أكد  يجب دائما

يتم تضمين  بهذه الطريقة، هي تحديد الفضاء  المجتمع ةجغرافيفالمشكلة المفاهيمية المركزية في   ، الجغرافية

بقوله انه  مفهوم الفضاء الاجتماعي ( على تحدي1957كان رد سور ) . كل من الأبعاد الذاتية والموضوعية

 يتجسد عنصر الفضاء الاجتماعي . الذي يعيش فيه المجتمع والأبعاد المتصورة للفضاء توليف حقيقي: 

جغرافي الوضع ال من ماديبينما يتكون المكون ال توزيع الفئات الاجتماعية الأساسية ،في  في رأيه الذاتي

 . )المباني(  ملموسال

اء وحدة الفضعن المشهد الاجتماعي عن الفكرة الرئيسية المتمثلة في كون   Bobekمفهومبالفعل عبرّ 

ولديهم مجموعة من مع بعض يعيشون  هي منطقة أو مكان فيه مجموعة واحدة أو عدة مجموعات الاجتماعي

من هذا المفهوم ، كموضوع مركزي  (. الجدارة الأساسية1948؛  1943) عن بيئتهممشتركة الأفكار 

ث الصلة من حي للجغرافيا الاجتماعية ، هو أنه يدمج العناصر التقليدية للمجموعات والبيئة ، مع إعادة تعريف

ثل منظمة حول م أن تكون منهجية الجغرافيا الاجتماعية المعاصرة. دعونا نرى كيف يمكن  المجتمع الحديثب

   . هذا الموضوع المركزي

 . المجموعات الاجتماعية -المكون الذاتي 

ماعية تجالفضاء من خلال المعتقدات والانتماءات الا معنىيتم تلوين الأبعاد وعلم الاجتماع كيف  وضحلقد أ 

الخرائط و الفضاء العرقي والفضاء الديني والأماكن الأخرى ،ن ع الاجتماع. يتحدث علماء  لشاغليها من البشر

 عةتشير إلى القيم التي تحتفظ بها المجمو اماكنهممجموعات على فرضية أن  المورفولوجية الاجتماعية لتوزيع

هذه المجموعات ، المكون الشخصي ف:  كذلك (. يجب أن تذهب الجغرافيا الاجتماعية1938)هالبواكس 

 هاتأثيراتو ليس فقط كنماذج مورفولوجية على الأرض ولكن أيضاا كتكوين ايجب دراستهلفضاء الاجتماعي ، ل
اعل الناس التي تحدد التوزيع المكاني وتف تلكالمجموعات ذات الصلة تشمل .  بيئةلفي تشكيل تصور المجتمع ل
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يل ى استخدام المجتمع للفضاء ، على سب؛ تلك التي تؤثر عل اللغة والجماعات العرقية، على سبيل المثال ، 

أي  ، تتطور نتيجة لطريقة المجتمع المادية والأهم من ذلك ، تلك التي مجموعات الأقارب الديني والمثال ، 

الروابط والقيم التي تولدها المشاركة في هذه المجموعات لا يمكن .  مجموعاتك أنواع الحياة أو العيش
 توزيع الناس على فهم الحركات المكانية ول ا ضروريةدراستها الأرض ، ولكنملاحظتها مباشرة على سطح 

 . الأرض

المجموعات ذات الصلة ، ولكن التحولات  استخدمت الجغرافيا الفرنسية مثل هذه الفئات الرسمية من

. على ة اغيص أول حيث جاءت،  Sorre، أو  Brunhes البنية الاجتماعية منذ تحليلفي حدثت  قدالعميقة 

ى وعلتعاوناا وثيقاا مع علماء الاجتماع وغيرهم ، ويتطلب التجمع  ذات الصلةالمؤشرات الرغم من اختيار 

ا عن التقنيات التحليلية يجب إعادة . بدلاا من ذلك ،  من أسلافه  دةمالمست  الجغرافي الاجتماعي التخلي تماما

ت التي تظهر في كثير من المجالاالجديد لتحليلية النظر في هذه المفاهيم التقليدية في ضوء الاحتمالات ا

  . التخصصات العلميةو  الاجتماعية

ن أشكال الجغرافيو فقد درس.  الحياة ةيلنوعأحد الأمثلة التي قد تستحق إعادة النظر ، مفهوم فيداليان 
 حياةأنواع ال علىواثره المستوطنات ، واستخدام الأراضي ، والتفاعل الاجتماعي ، وحتى التكامل السياسي 

ون بأنه يمكن ، لكن يجادل آخر أن المفهوم فقد قابليته للتطبيق في الحياة الاجتماعية الحديثةيشعر الكثيرون  .

صلية وإعادة فحص الفكرة الأإعادة صياغته من خلال استبعاد التعديلات المختلفة التي حدثت على مر السنين 

ادئ المب تصبحاقد ف،  جتمع العالمي وفي العلوم الاجتماعيةفي ضوء التطورات المعاصرة في كل من الم

؛  عني أكثر من وسيلة للعيش الماديت،  Vidals، في رأي  ية الحياةنوعإن   . التوجيهية للإصلاح واضحة

 ؤثراتمتنبع أهميتها الجغرافية إلى حد كبير من مكونها الروحي ، الهياكل العقلية التي استمرت حتى بعد ال

أن العناصر المادية والروحية تتكامل بانسجام في نوع النقطة المهمة هي   . الخارجية لتغيير سبل العيش

  . . يشبه هذا المفهوم إلى حد كبير مفهوم "المجتمع" في علم الاجتماع الريفي داخل بيئة معينةمجتمع الحياة 

مشاكل ك على ذل . الشاهد العالم الحديثبعض التطبيقات في  بدون تغيير المفهوم على الإطلاق ، هناك

ل إعادة تدريب عما و نفسيةمشاكل تنطوي على التي إلى المناطق الحضرية ،  لمهاجرين من الريفاتكيف 

 . في العالم الصناعي الحضري المناجم العاطلين عن العمل ، وإعادة الهيكلة الاقتصادية داخل "العالم الثالث"

ا د، تع مهنية لاعرقية أو الخلفية والوجه التشابه ، لأ أساس وعي المجتمع من غيرهعلى  سبل العيش أقل إلحاحا

يمكن التعرف عليه  االمصدر ، إذا كان هناك اتساق لكن مهما يكن  . مشتركة أو عادات استهلاك مماثلة ةأو لغ

 لنمط كنوعهذا ا يعد، لماذا لا  اعقلي تركبط تصور المجموعة والاستخدام اللاحق لبيئتها بهيكل مشير في ملف

  ؟ ، على سبيل المثال ، وكلاء السفر ، الباعة ، سائقي الشاحنات ، الطلاب المتنقلين  للحياة

سكن صغيرة لأن ذات أظهر تشومبارت مدى عمق الخلاف الاجتماعي الذي يمكن أن يسود في قرية 

. يمكن قول الشيء نفسه عن الجماعات العرقية المهاجرة  الحياةانواع السكان ينتمون إلى نوعين مختلفين من 

. من الناحية المثالية سواء داخل منطقة حضرية أو ريفية ، يمكن للمرء بالتالي  في بعض المراكز الحضرية

فيما بينها ، حيث يعطي  امهم اهرمي ومعرفة ما إذا كان هناك تسلسلا المتنافسة على المكانتحديد الأنواع 

العديد من هناك و الحج أو السوق أو المدن الجامعية .مدن للمكان ، كما هو الحال في  عه هيمن طابالم

الاحتمالات الأخرى ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل الموضوعي ، ويفضل أن يكون بالاقتران مع 

أن  . وإلىطرز الحياة من  الأخرى ، قبل أن يتم عمل أي فئات رسمية للأنواع الحديثةالعلمية التخصصات 

غة ، والدين ، والعرق ، وما إلى ذلك ، قد تعمل على تشكيل للا على  يتم ذلك ، فإن التجمعات الرسمية القائمة
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المكون الفرعي للفضاء الاجتماعي ؛ ومع ذلك ، إذا كان من الممكن دمج هذه الفئات الاجتماعية بطريقة ما 

 . تكون النتيجة مكوناا مثالياا في الجغرافيا الاجتماعيةحينها ،  اةلطرز الحيفي المفهوم الجغرافي 

 البيئة الاجتماعية -المكون الموضوعي 

الوسط في مهمة يستخدم مصطلح "البيئة الاجتماعية" هنا للإشارة إلى جميع الجوانب الاجتماعية ال

ة( الحيوي -البيئة الطبيعية )الفيزيائية  التمييز بينيميل إلى المبالغة في  الجغرافيون لديهم ، . تقليديا الجغرافي

حقيقة  . يميل هذا المفهوم الثنائي إلى تجاهل المجتمع هااعية للمؤسسات البشرية التي أنشأوالشبكة الاصطن

 الإطار الطبيعي والتفاعل الطبيعي والفعلي أن الجهاز البشري الذي يخلق البيئة لم يدمر بأي حال من الأحوال

المكون الموضوعي للفضاء الاجتماعي ،  . البيئة الاجتماعية ، مثل عبر العالم أشكالاا مختلفة جداا  تخذيل

علاقة المواقف والتقاليد الاجتماعية  ،. يتضمن ، على سبيل المثال  من هذين المستويين شمل المزيدتو

 . أخلاقيات العلاقات الجماعيةقيم واستخدام الموارد ، و بالطبيعة ،

افيون الاجتماعيون بعيدون عن التعريف المرضي للبيئة الاجتماعية ؛ يفتقرون إلى الدراسات الجغر

. ما هي الأهمية الاجتماعية ، على سبيل  الموضوعية التي من شأنها أن توفر المواد الخام لمثل هذا التعريف

أضاف  ؟طح الارض س المثال ، للعناصر المادية البحتة ، مثل الرطوبة أو درجة الحرارة أو ارتفاع

صلات  فإن العلوم السلوكية مهتمة بمعرفة. ومع ذلك ،  دعاة حماية البيئة" الجغرافيون القليل جداا إلى "نتائج

. لا تزال تحديات البحث المقترحة في علم النفس الجيوجرافي  الطبيعية وبيئته حقيقية أو متصورة بين المجتمع

تلوث   : بالإضافة إلى ذلك ، لا يعُرف الكثير عن "البيئة الاصطناعية.  ( كما هي تقريباا1954لسور )

ما .  والمهدئات والمنشطات ،المعززة للصحة دوية استهلاك الا المحيطات ، أوسواحل  الغلاف الجوي و

الاجتماعي ل الإسكان ، والتواص، على سبيل المثال ،  هي العواقب الفسيولوجية والمرضية للتغيرات في البيئة
ذا ه.  البيئة على أنها مزيج من الأنظمةفي الآونة الأخيرة ، نظر بعض الجغرافيين إلى  حمية؟ال نظام ، و

عترف بالعناصر غير المنهجية )المختلة وظيفياا( ي هوجهات النظر النظرية والفنية ، ولكن النهج مرضي من

ا في ا مهما يجب أن يكون الجغرافي الاجتماعي حساساا  . الاجتماعيةالحياة  والتي غالباا ما تلعب دورا

ا للأماكن الفردية الاجتماعية ة البيئة أظهرت دراسما  ، مثل للاستثناءات المحلية التي تعطي طابعاا خاصا

 . الصقلية

   مقاربات دراسة الفضاء الاجتماعي

 المنهجية التقليدية الأساسية بهم الإطار الإقليمي )البيئي( الخاص دراسة الفئات الاجتماعية داخل تشكل

ة ، كان . من الناحية النظري لهولندية ، والبريطانية ، وبعض الجغرافيين الاجتماعيين الفرنسيينلمدرسة ال

ا  بيئي )علاقاتالنهج المو( لمجموعاتل نهج المورفولوجي )رسم الخرائط الاجتماعيةملل هذا مزيجا

من الأفقي ، أي  البعد )العمودي( ربما يكون أقل أهميةيشكل  اليوم ، فإن هذا الأخير . ة(يالمجموعات البيئ

نهج مقد يوفر ال.   أوضحت دراسة لوينثال الكاريبية ما الأنماط المكانية للتفاعل بين الفئات الاجتماعية ، مثل

مجلة علم نفس  (( ، Revue de psychologie des peuplesفي  وردالنفسي لمواقف المجموعة ، كما هو 

 . أدلة على أصول بعض الانقطاعات المكانية في التفاعل الاجتماعي ))الشعوب

 تية الالتحليلي ي الطرقما همن حيث مفاهيم المجموعة والبيئة ، كما أعيد تعريفها أعلاه ، دعونا نرى  

 :اثنان من العديد من الأساليب الممكنة هي  . دراسة الفضاء الاجتماعيلالأساليب و هايمكن استخدام

فة من حيث المجموعات المحتلةّ ،  الفضاء الاجتماعي فسيفساء من المناطق الاجتماعية عد( 1) مُعرَّ

 على سبيل المثال ، أنواع المنافسة أو المجموعات الإثنية ؛ و 
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 منظماا عقدياا ، أي كشبكة من العلاقات المكانية تشع حول مراكز كونهالفضاء الاجتماعي  ( عرض2)

 . عن طريق شرايين الدورة الدموية وتخللها ةمعين

   الاجتماعية ناطقالم -النهج الرسمي 

 التي استخدمها هانفس الطريقةخصائص الفئات الاجتماعية في  و النهج الرسمي الأنماط المكانية يفحص

الخصائص الفردية  توزيعات سلسلة من المناطق ، متجانسة من حيث هاأساس.  تلاميذ شتاينميتز في أمستردام

يئة البيجب فحص مثل هذه الارتباطات من منظور  و.  شتراك فيما بينها، يمكن مقارنتها و البحث عن الا

الخصائص الاجتماعية ، أي أن النهج البيئي يجب أن يكمل المرحلة  تحدثالتي فيها ة ، جتماعيلاا

سعى لى الجغرافي أن ي، يجب ع. بالإضافة إلى هاتين الخطوتين  تحليلال في"الاجتماعية" الأكثر رسمية 

تتحد لتشكل الكل الاجتماعي داخل منطقة معينة ويجب أن تبحث عن تفسيرات  ليرى كيف كل هذه العناصر

 . يرى جونز الطابع الانتقالي لهذه الجماعات الاجتماعية و للاختلافات عبر الفضاء في الوقوع والوظيفة

ليل ، بينما "تح ةدينيالقوى الالمثال ، كمنتج تاريخي و على سبيل،  المناطق الاجتماعية" داخل مدينة بلفاست"

إنشاء مناطق  أظهر استخدام مؤشرات أخرى مختلفة في علم البيئة البشرية الأمريكية المنطقة الاجتماعية" في

  . اجتماعية داخل المدن

من   عيالاجتما الى الفضاء هو النظرنهج أكثر ديناميكية وشعبية بشكل متزايد ،  الناحية الوظيفيةمن 

مكن فحص والتي ت الأنشطة الجماعية والآفاق الاجتماعية ذات الصلةقبل من  المدار.  حيث تنظيمه العقدي
 الأسواق ودور السينما والمدارس على سبيل المثال ، . من حيث استخدامهم لهذه العقد )رسم الخرائط(

توفر الاختلافات رؤى مهمة في المجال  ية ، والعقد تختلف في الحجم والأهم ذهالمناطق النائية لكل من ه

نهج وظيفي لدراسة ممثالان على  حلقية العلاقاتالمناطق و دراسة عقدية.  طابع أماكن معينة و الاجتماعي

 . الفضاء الاجتماعي

من  تقدم مجموعة أساسية -البلدات والمدن والعواصم -  ( أن الوحدات الاستيطانية1961يقترح سور )

الكنائس ودور السينما(  العقد نظام داخلي للمراكز )المدارس ، ذه. داخل كل من ه نطاق عالميالعقد على 

لجغرافي الاجتماعي التعاون يمكن ل مرة أخرى. ها خرائطيا أيضا يتم فحص التي يمكن لأهميتها الاجتماعية

 القائمة حالياا على أساس تجاريتعريفات المركزية بو  المركزية نظرية الاماكنمبادئ بعض من  فادةوالا

 . والمعايير الصناعية
يرها وفي نظام تد يهيمكن العثور علللفضاء الاجتماعي المفتاح الأساسي للديناميكية الداخلية 

circulation   .أي نوع من -السلع والخدمات والأشخاص والأفكار  هنا جميع أنواع حركة ويريشمل التد 

، يشير الاستخدام  وآخرون  . حسب دراسة باريس تتناسب مع التواصل الاجتماعيالحركة المكانية التي 

 لتغييراتاقد تشير إلى الآفاق الاجتماعية الملموسة للمجموعة التي يخدمها ؛  ويرالفعلي والمحتمل لنظام التد

   . بيئتها الاجتماعية مجموعة والوبين ، العلاقة بين المجموعات  داخلها أو تنتج تغييرات في

عمليات التمايز الاجتماعي  عنن هذا البعد من الفضاء الاجتماعي ، ع ينبثق عدد كبير من الأسئلة البحثية

يارات ليمية ، التحركة المرور الأق،  والخدمات المنتجة على نطاق واسع بالسلع وعلاقتهالثقافي  والتوحيد

ذه ليست سوى عينات قليلة من العديد من الأنشطة ، ه  العالم والحج والتنقل اليومي والموسمي حول  السياحية

 . التحقيق فيها العلمالتي يمكن لطالب 

العلاقات  لأنماط المساحية )المكانية( ولكدراسة  تعريف الجغرافيا الاجتماعية، يمكن  الخلاصة

الخارجية لعقد  والعلاقات الهيكل الداخليودراسة الاجتماعية ؛  ابيئته الوظيفية للفئات الاجتماعية في سياق

على الرغم من أن  .)المحلية(  التواصل الاجتماعيقنوات مختلفة  برالتعبير عسبل النشاط الاجتماعي ؛ و
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يجب التأكيد على الخصائص الأساسية ،  الاجتماعيةالجغرافيا المناقشة قد ميزت بين مختلف عناصر ومناهج 

يجب أن  اي . طابعها المتكامل والشامل على تحافظو أن  التاريخ الاجتماعي ، و ،المكاني كان المجال سل

لإعطاء  إظهار كيفية تكامل الأجزاء الفردية ووصلاتها الوظيفية والنظرة الشاملة ، ى تسعى للحفاظ عل
ا  . شخصية محددة للمجتمع الاجتماعي ككل ا رئيسيا ويمكن لمفهوم سور للفضاء الاجتماعي أن يوفر موضوعا

ة ، على سبيل المثال، جغرافي العناصر بمثابة أسس للتقسيمات الفرعية المنهجية عدويمكن  . لهذا الإطار

 .  النظام اللغة، والأديان، والنظام الغذائي، كل منها يسهم بمنظور قيم على المكانية للمجتمع

 

 تعليق المترجم
استطراد وعرض مقتضيب ممتاز عن الجغرافيا الاجتماعية وتطورها الى حين نشر المقال عام 

تحديد مسار تطور الدراسة في الجغرافيا هنا من الجوهري في موسوعة العلوم الاجتماعية .  1968

 . السائد الاجتماعية و تاشير اتجاهات المستقبل القريب في ضوء التوجه العلمي العام 

و واسع  Macro-scaleمسار التطور ، دراسة التباين الاجتماعي بين الشعوب )مقياس كبير  (1)

ات على تبع ذلك دراسمحاولة تفسير علاقته بالبيئة الطبيعية ، المناخ على وجه التحديد . وجدا( ، 

على مستوى الاقاليم و دراسة المجاميع الاجتماعية المكونة  Meso-scaleالمتوسط  قياسالم

-Microوتاريخ استيطانها . استكمالا لهذا المسار تم تقصي التباينات على المستوى الدقيق له 

scale  . على مستوى الاحياء السكنية في المدن ، 

في الموضوع المركزي للبحث عن التباين الاجتماعي ،  اغييررافق هذه التحولات في المقياس ت (2)

السلوكية  ظهور العلومبالتحليل النفسي  فقه لاحقارافبعد ان كان انثروبولوجيا اصبح اجتماعيا ، 

خلال هذه المراحل كان التركيز البحثي منصب على دراسة  .وتفسيره واهتمامها بالموضوع 

. تلى ذلك ظهر والانماط المكانية التي تشكلها المجاميع الاجتماعية )منهج دراسة المجموعة( 

   .وتفسر تباينها مكانيا المنهج السلوكي بحثا عن العمليات التي تشكل الانماط الاجتماعية 

في دراسات التنمية الاجتماعية و التخطيط  امنذ ستينات القرن الماضي اصبح للجغرافيين دور (3)

الى فرق عمل متعددة التخصصات فاصبح لزاما  ونالجغرافي نتمىا فقدالمكاني ،  –الحضري 

 رى .العلمية الاخ التعرف على النظريات و التقنيات ذات الصلة العائدة الى التخصصاتعليهم 

يمكن تشبيه ما جرى في الجغرافيا الاجتماعية من تغييرات في المقياس والموضوع بما حدث في  (4)

كنقاط منتشرة على سطح البسيطة اضافة الى مسببات بدأ بها جغرافية المدن . فدراسة المدن 

عة دراسة انماط و وظائفها ، تب)مورفولوجيتها( انشائها ، ثم الانتقال الى مستوى شكل المدن 

بعد ذلك بدات دراسة معمقة  .)التركيب الداخلي للمدن( فيها استعمالات الارض و نمط الشوارع 

اس و حركة )الن)الانتقال من الجانب العمراني الى السكاني( و واسعة للتركيب الاجتماعي للمدن 

  .  (التفاعل المكاني)، البضائع ، وغيرها( بين ارجائها وبين المدن 

ية العالمية ما بعد الحرب و بهدف اعمار البلدات المدمرة ، و بسيادة المنهج مع التغيرات الاقتصاد (5)

التطبيقي في مختلف العلوم )ومنها الجغرافية( ، ولان التخطيط مكاني بجوهرة فقد انخرط 

تخدم الجغرافيون في ابحاث و نشاطات مؤسسات رسمية وشبه رسمية متعددة التخصصات 

ط هو معالجة المشكلات . وكان الهدف الرسمي والمعلن للتخطياشرة التخطيط وتصب فيه مب

العمرانية ،  –فجاءت دراسات عن المشكلات الحضرية الاجتماعية من خلال البنية العمرانية . 

حضرية ، مؤذنة بتشكيل تخصصات فرعية : عن الانحراف والاجرام ،  –و مشكلات اجتماعية 

الفقر ، المرأة )النسوية( ، المناطق الاجتماعية ، الاسكان )كونه محور رئيس في التحليل 
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التوجه هنا نحو الفهم الشمولي للظاهرة او المشكلة قيد الدرس الاجتماعي( ، والعديد غيرها . 

 تصاص ، لانها تمثل زاوية نظر لا اكثر . دون الاكتفاء بوجه نظر الاخ

المسببة  processesالى تقصي العمليات  patternsبانتقال التركيز البحثي من تحديد الانماط  (6)

و المؤثرة على الانماط ، لم يعد هناك مجالا للتفسير الجغرافي الا بالاطلاع واستيعاب العمليات 

 تفسيرواستثمارها ل علم النفس ، وغيرها(ضمن الاختصاص المرافق )فروع علم الاجتماع ، 

 . التباينات المكانية 

ر معرفتها لصالح يتسخبقصد وان دراستها للطبيعة  ،عة الطبيوالانسان  :الجغرافيا بثنائيتها تتميز  (7)

قد و .ليس كفرد وانما كعضو في مجتمع بالنسبة للجغرافيا والانسان  ،الانسان و خدمة مصالحه 

 ،وحي ادي والرالم ،الذاتي والموضوعي  :ثنائيات تفصيلية اخرى مثل   في اتشعبتطورها  برز

حافظ الجغرافي على هذه السمة المميزة يلكي و . ة المجتمع والبيئو ، وموقعه في الاقليمالموضع 

رة عباب .ق عليه ان يحافظ عليها عند دراسته لاية ظاهرة او مشكلة على سطح الارض لعلم عري

وهذا لا يكون الا بالالمام  ،الدراسات الجغرافية بحكم هذا يجب ان تكون شاملة وعميقة  ،ق اد

تعمق دور الدراسة والمسوح الميدانية و بهذا  ، (طبيعي او بشري)موضوع الدراسة ومجتمعه ب

  . التحسس النائي تقنيات واستكمالها بنتائج  ،وتعاظمت اهميتها 

في مرحلة الدراسات الدقيقة شكل الاطفال مجموعة للدراسة ، على سبيل المثال لا الحصر ،  (8)

 واصبحت المدارس )كخدمات( ومواقعها و مستويات خدماتها مادة لدراسة جغرافيي المجتمع .

  .والقائمة طويلة جدا 

و تتباين الشعوب والمجتمعات في ارثها الحضاري  ، cultureحضارته  \ثقافته جتمع كل لولان  (9)

فقد اضحى دراسة التباين الحضاري واجبا جغرافيا رز حياتها وطجتماعية الا –وسماتها الثقافية 

جغرافية حضارة ))تسميته فظهر ما يمكن  ،خر يضاف الى مجالات دراسة جغرافية المجتمع آ

  . ((Geography of Cultureالمجتمع 

ر ة ، وتوفباعتماد قواعد بيانات مكانية من قبل مختلف المؤسسات الرسمية وشبه الرسمي (10)

ة ، مؤسسات اكاديمية و بحثي وفراد االبيانات للباحثين ، وتوجه المجتمع للافادة من الباحثين ك

فلم يعد هناك شيئا ، اي كان ، ذي بعد مكاني لا  انفتحت افاقا واسعة جدا امام جغرافيي المجتمع .

ختلف مفاصل حياة يدرسه الجغرافي ، خاصة وان تاثير العولمة كبير جدا وعميقا على م

 المجتمعات . 

 


